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 الطبقة الوسطى ودورها في التحول الديمقراطي

 "دراسة في الحالة العربية"

 د. وجيه عفدو علي

 
، ا أوصاد الحض، الكلما  ا نووا يش: الابدش ال ساى، الوح   الديمدضاطع

   .ا جوماو السياسع
 الملخص
 م ا جوماعع ا ساسع لوحديق الوح   ار الابدش ال ساى تمثا المد      

الديمدضاطع شص صا  ذ المجومةا  الةضحيش التي تمض الي م ذ  ض لش تانيخيش  ممش على 
صةيد البنا  الديمدضاطع وتحديق الةدالش والحضيش . وار الكثير      ه المجومةا  

، إ  زشمد دع ا  للوح   الديمدضاطع كحا لوياوز المشكلا  التي زةافي  نما 
أنها   زدنلأ ار  نالأ  سولنا ا  اساسيش ينبغع ز انض ا أبا الحديث ع  
الديمدضاطيش ، و     ه المسولن ا  وج د طبدش وساى ناعلش وواعيش ، ةنها زصلح 
ار زك ر محك  ش وار زك ر  اكمش ذ ال أ  تفسه تظضا لما زوموع حه    شصائص 

  الفي ة الكبيرة حس ا غنيا  والفدضا  اأوصاديش واجوماعيش ، و ر وج د ا يدلا  
، اة ض ال   يةد  الى تحديق الو ازر وا تسيام المميومةع و   ثم ا سودضان 
السياسع ، إ  ار الابدش ال ساى ذ   ه المجومةا  زةافي كثيرا     الاةو 
وا تدسام وعدم الفاعليش لمانسش دون ا السياسع توييش ا وكاو السياسيش 

صاد  التي عاروما ، مما يجةا كضونة الةما على ز نير حيئش  ناسبش لونميش وا أو
 . وإيجاد  ثا   ه الابدش لكع يك ر الاضيق نح  الديمدضاطيش طضيدا  سليما  
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The middle class represents the basic social pillar for        

ially in the Arab achieving democratic transformation, espec

societies, which are today at an important historical stage in 

terms of democratic building, justice and freedom. And that 

many of these societies are witnessing calls for a democratic 

y suffer transition as a solution to overcome the problems the

from, but they do not realize that there are basic obligations 

should be available before talking about democracy, and these 

requirements the existence of a middle class and effective and 

e aware, because they can be governed and be in charge of tim

Itself because of its economic and social characteristics, and 

because its existence reduces the large gap between the rich and 

Which leads to the balance and harmony of the  the poor,

community and then political stability, but the middle class in 

communities suffer a lot of weakness and division and these 

ineffectiveness to exercise their political role as a result of 

political and economic conditions, which makes the need to 

work to provide an environment suitable for the development 

h a class So that the path to democracy is a and creation of suc

sound one. 

 المدد ش
ذ تحديق ودون ا ار الابدش ال ساى ح صفما البنا  ا جوماعع وا أوصاد       

الوح   الديمدضاطع وإأا ش النظام السياسع الديمدضاطع أد تم الونكيد عليه أديما  
ار ذ كا المجومةا   :   أا عند  فكض  ا غضيق الدد ا    سيما أنسا  ال

، وحس  ازس طبدش اةغنيا ، وطبدش الفدضا  :ز جد  نالأ ثلاث طبدا  نئيسش
الابدويس ز جد الابدش ال ساى التي زصلح ار زك ر  اكمش ومحك  ش ذ ال أ  

 تفسه .
وزةكد شبرة الوا ن السياسع والديمدضاطع ذ المجومةا  ا ونوحيش  ن  ا تودا        
ا تظمش السلا يش الشم ليش الى ا تظممش الديمدضاطيش ار وا د    أ م    
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( ، 1المسولن ا  اةساسيش للوح   الديمدضاطع    كضونة وج د طبدش ال ساى)
ا  ض تفسه ينبغع الةما عليه ذ المجومةا  الةضحيش المةاصضة التي زشمد تح    ذ 

اد  ثا   ه الابدش ، إ  ار   ه زغيير أتظمش الحكم ، و   كضوة ح   الجم ن لإيج
الابدش ذ   ه المجومةا  زومين حةدم الوياتس ذ الشضوط الإجوماعيش وا أوصاديش 

، توييش ساموالفكضيش ، و نالأ زناأاا  واكحش حينما وزةافي    الاةو والإتد
، اة ض ال   يمدد بالنوييش ةع ال اكح حس اةغنيا  والفدضا ا تدسام المجوم

دضان السياسع وا جوماعع، نمع شليط    المدتيس والةكسضيس التي أنضزتها ا سو
 اجش الدولش الى وج د كادن حيروأضاطع أثنا   ض لش ا سوةمان و ا حةد ا . أ لا  
 سا ش   ه الوح    ذ إيجاد  ا يمك  ار زسمى حب الم جش الضاحةش للديمدضاطيش ، 

يش والحضيش وانها    للوغيير وطالب  بالديمدضاطولك    ه الم جا  الشةبيش التي شضج
المناسب ، زبس أنها حةد سد ط الحاكم تخولو جميةما حدب   البديا الحكم الشم لي

، وزوص ن ار الديمدضاطيش زدوصض ندط على زغيير الحاكم أو الديام لمض لش حةد الوغيير
يش لديام باجضا  ا توخابا  ، وزوناسى بأر  نالأ  سولن ا  وأ اعد كضون 

الديمدضاطيش وحنا  ا السليم ، وار زغيير الحكام ليس  ا  شا ة أولى و ممش 
للوحديق الوح   المنش د على أساس ار الوغيير الحديدع    زغيير المجومع وحنا  
ا تسار حنا   سليما  ، وليس زغيير الحاكم ندط ، ل لك ار   ه المجومةا   اجش 

يش والثدانيش التي زسودعع  ضجةش كا  فاصا الحياة  اسش الى تحديق الث نة الفكض 
ا ساسيش بما نيه الخااو السياسع والديني وا جوماعع بما ينسيم  ع الديم 
 والمبادئ المةاصضة التي زددس ا تسار وهةله مح ن ا  ومام ا  بمضكنيش ا تسار . 

 
 

                                                           

)1( Walter F. Murphy, Constitutional Democracy: Creating and maintaining a just 

political order Johns Hopkins University Press, 2007, p17. 
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   أ يش الدناسش:  
ش ذ ار  نالأ زلازم وثيق حس تحديق ذ ظا   ا السياق زكم  أ يش الدناس     

الوح   الديمدضاطع ووج د الابدش ال ساى لما لها    دون واكح ذ  ياة المجومةا  
و  ا الولازم يد م على ز نير ا نكيش المجومةيش  ، و  وج د للأولى دور الثاتيش ،

ش الى المناسبش للوح   الديمدضاطع الصحيح ، و ك ا نار المجومةا  الةضحيش  اج
إعادة  يكلش تفسما بالشكا ال   يسا م ذ عدم السماح ذ وج د إتدسام 

 مجومةع .
 نضكيش الدناسش: 

ار الفضكيش التي زد م عليما الدناسش زةكد ار )وج د الابدش ال ساى الفاعلش      
والمةثضة زةد    المسولن ا  ا ساسيش التي يجب ز انض ا ذ أ  مجومع لنياح 

، ةا  ذ تحديق الوح   الديمدضاطع(، إ  أنها تمانس دون اساسع ونيهن الديمدضاطيش
، ويدُا  زبط حنش   الابدش ال ساى وزا ن ابمةنى ار تش   الديمدضاطيش ذ أونوبا أن 

ار الديمدضاطيش   يمك  ار زنشن وزنم  إ  ح ج د  ياكا وحنى إجوماعيش كم  حنا  
ا   . بمةنى آشض ا ا كات    ه الابدش طبدع زلةب نيه الشضائح ال ساى دونا  كبير 

أ يش ونةالش يك ر  نالأ ا كاتيش أوسع لوحديق الديمدضاطيش ، وا ا كات  كةيفش 
 و شش أو  ندسمش سيك ر تحديق الديمدضاطيش أ ضا صةبا  .

    د  الدناسش: 
حنا   على  ا سبق ، نإر الهد       ه الدناسش    نصد وتحليا وزدييم طبيةش  

ل ساى وعلاأاتها بالوح   الديمدضاطع ، وزسليط الا   على واأع الابدش الابدش ا
ال ساى ذ الدو  الةضحيش والتي زةافي    الاةو والإتدسام ، و لك إسونادا  الى 
أضا ة تحليليش للادحيا  الضئيسش التي زناول    ا الم ك و ، أ  ار البحث يض ع إلى 

ااة المجومع والوح   الديمدضاطع بما إسوخلاص و ناأشش النوائج التي زوةلث حد
 يسا م ذ زةنين أيم و سولن ا  الديمدضاطيش .
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  نمييش الدناسش و دانبازه: 
إعومد  الدناسش على المنمج الوحليلع ، أ  تحليا البنيش ا جوماعيش     

وا أوصاديش ذ المجومةا  الةضحيش   سيما الابدش ال ساى التي زةافي    الاةو 
ام وتحديد اةسباو والة ا ا المةثضة نيما لل أ   على طبيةش   ه الابدش وا تدس

وشصائصما ذ ال اأع الدائم و دى كضونتها وناعليوما ذ دعم الديمدضاطيش ، 
 ح صفما تمثا المسولنم ا جوماعع الضئيس للديمدضاطيش .

  يكليش الدناسش: 
شاتمش ، زناو  المح ن اةو  ندد تم زدسيم الدناسش إلى  دد ش وثلاث محاون و      

، لابدش ال ساى والوح   الديمدضاطعتحديد  صالحا  البحث   سيما  فم  ع ا
حينما عالج المح ن الثافي شصائص الابدش ال ساى الةضحيش ، ذ  س شصص المح ن 

، أ ا الخاتمش لابدش ال ساى والوح   الديمدضاطعالثالث لو كيح الةلاأش حس ا
 نواجا  التي ز صا اليما الدناسش .زامن  أ م ا سو

 تحديد  صالحا  الدناسش )ا طان النظض (:  –المح ن اةو  
ار  شكلش تحديد المصالحا  ذ البحث الةلمع تحوا أ يش كبيرة ، اة ض     

ال   يوالب تحديد  فا يم و صالحا  الدناسش   ه وز كيحما كخا ة أولى    
سنى  ةضنوما  ةضنش تا ش كشضط  سبق لمةضنش  مام النظضيش السياسيش ، لكع يو

أ يوما وكيفيه ا سوفادة  نما ذ المجومةا  الةضحيش ، وعليه يوناو    ا المح ن تداوس 
  -أثنس و ا كالآتي:

  فم م الابدش ال ساى: -1
ضا  لإشولا  ا يدي ل جع وعليه ار للابدش ال ساى  فا يم عديدة و ون عش تظ   

، نلا ابيةع حس المجومع وعالم السياسشال ساى  ع الجسض ال، نالابدش والفكض 
غضاحش ار زوخضع أغلب الويانا  الفكضيش والونظيما  وا  ناو السياسيش 
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وا جوماعيش      ه الابدش ، و ع   زةبر ع  رضيحش إجوماعيش وا دة ، و ع 
سل كيا   ليس  كولش  وياتسش    النا يش ا جوماعيش وا أوصاديش ، و  زةبر ع 

، ول لك    الصةب تحديد الابدش ال ساى حاضيدش  ديش ،  (1)إجوماعيش وا دة
لك     الممك  تحديد ا حشكا عام حن و    عدم الدأش ، و لك بالنظض لم أةما 
   الابدش الةليا والدتيا ، أ  ار كا الفئا  التي   زةوبر طبدش عليا و  طبدش دتيا 

ساى ، علما  اته ليس  نالأ ليس  نالأ  دود ، نمع زندنع كم  الابدش ال  
واكحش زفصا حس الابدا  الثلاث ، لك   نالأ  ةرضا  كميش وآشضى كيفيش 
يمك  الإسوةادته بها لوحديد  اومس الابدش ال ساى ، نمنالأ المةرضا  الكميش 
المضزباش بمسو ى الدشا وأسل و المةيشش وت و الوةليم ، و نالأ  ةرضا  الكيفيش 

ش بأياط السل لأ التي زةبر ع  وكع تفسع وإجوماعع وسياسع أياا  ،   ه المضزبا
المةرضا  زةثض ذ  كاتش   ه الابدش و  أةما ذ الهضم ا جوماعع ، وك لك ذ 

 ( .2وظائفما وأدونا ا السياسيش)
وبا سوناد إلى وثيدش صادنة  ديثا  ع  ا سك ا )اللينش ا أوصاديش       

أسيا( يحدد ال ثيدش زةضيفس للابدش ال ساى     نظ ني  مخولفس  وا جوماعيش لغض 
ع  ا شض ، نالوةضيو ا و  ينالق     نظ ن ا أوصاد  ، نيحدد   ه الابدش 
باةنضاد ال ي  زتراوح  سو ى دشلمم أو أتفاأمم حس عوبوس تدديوس حغض النظض 

 سب دنجش الحضيش  ع  شصائمم ا جوماعيش ، و     ا المنظ ن يصنو ا نضاد
التي يوموة ر بها للإسوملالأ ، وعلع نح  أكثض تحديدا  الابدش ال ساى على أنها 
زشما اةنضاد ال ي  يوخاى مجم و أتفاأمم شاا  للفدض المحدد حشكا  ناسب ،  
و  يوياوز أتفاأمم على السلع والخد ا  غير ا ساسيش أيمش شط الفدض المحدد ، 

                                                           

، ربكش ا تدلس ا شبانيش ، )المغضو:  الابدى ال ساى و مام ا تودا  الديمدضاطع، عبد الةلع  ا ع الدي  (1)
 www.maghress.comأع:(:  دا   نش ن على الشبكش المةل  ازيش الدوليش )ا تترتي ( على الم  2013

 .15،  صدن سبق  كضه ، ص( عبد الةلع  ا ع الدي  2)
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  ه الابدش     نظ ن ا جوماعع بالإسوناد إلى مجم عش     ويحدد الوةضيو الثافي
الخصائص ا جوماعيش حغض النظض ع   سو ى الضناه الماد  أو الدشا أو ا تفاق 
، وعلى نح  أكثض تحديدا  زام   ه الابدش الةا لس ذ الدااو الخاص أو الةام ذ 

أعلى ووندا  للدناسا   نئش ال ظائو المكوسبش ويملك ر  ة لا  زةليميش ثات يش أو
المو نضة زةبر   ه الخصائص  لاز ش للم يش المجومةيش للابدش ال ساى الةضحيش ، وزشير 

 ( .1  ه ال ثيدش إلى   ه الفئش المجموةيش بالةما   و  الممانا  أو الممنيس)
وعليه ار  صالحح الابدش ال ساى يام كولش واسةش    الفئا  ا جوماعيش     

  نيما حينما زباينا  رديدا      يث   أةما ذ عمليش ا تواع ، و    لكيش التي زوباي
 ( .2وسائا ا تواع ، و   ثم ذ  يم  ا تحصا عليه    دشا)

 الوح   الديمدضاطع: -2
  ز جد تظضيش أسوح    على الإ ومام  ثا النظضيش الديمدضاطيش  لك       

و   ثم ننته يندنع ذ إطانه  ر البحث نيما    البحث ذ طبيةش الدولش ، 
عددا     الدااة التي كات    كع  ث وشلا  ذ تانيخ الفكض الإتسافي 
 ثا طبيةش الةلاأش حس الحاكم والمحك م وأساس الااعش السياسيش أو ا لونام 
السياسع ، والو ازر حس الحد ق وال اجبا  ، وحس الحضيش والسلاش ، وحس 

، و ك ا يوبس ، ار الشضعيش الديمدضاطيش  ع الشضعيش  السلاش والمجومع المدفي
ال  يدة التي   حديا عنما ، أ  ار البحث ذ الديمدضاطيش    البحث ذ 

 الشضعيش ، رضعيش الدولش ورضعيش النظم السياسيش .

                                                           

 اب عش اة م الموحدة صادنة ع   تي ي نلأ: (،  الابدش ال ساى ذ البلدار الةضحيش: أياسما ودون ا ذ الوغيير( 1)
 . 23ص.  ) 2014ا سك ا ، 

، )الدا ضة: حضنا ج المشانكش ذ   ث  تحليليش الابدش ال ساى ذ  صض دناسش ز ثيديش(   يدا عدلي نو ار ، 2)
 . 14( . ص2001الونميش 
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ذ ال اأع ، الجميع يةض  ار الديمدضاطيش لها تانيخ ط يا ، مما يثير أدنا        
شا وأكوسب   ةافي مخولفش بأشولا  الةص ن ، نمع زةني أريا  ا زفاق والودا

مخولفش لشة و مخولفش ذ أز نش وأ اك  مخولفش ، و تى الدضر الدضر الثا   عشض 
والواسع عشض لم يةض  س ى ديمدضاطيا  محددة ، وكات  الديمدضاطيش   ك عا  

على المسو ى للمنظضي  والمفكضي  أكثض    ك نها  دشلا  للنظم السياسيش ، و 
الفكض  أاد    ه المفا يم والمبادئ الى الد   ار  نالأ ثلاث  داشا 

 - ةاصضة لدناسش الديمدضاطيش المةاصضة :
 دشا لغ   حسيط ، ونكلمش الديمدضاطيش زضجع ذ أص لها الى ا غضيق /  -1

أثينا ، وبا عوماد على  نمييش زفكيك المصالح وإعادة زضكيبه يوبس أنها 
 داةيس: )ديم س( وزةني  كم ، و)كضاز س( الةا ش ، وبالجمع زوك ر    

الكلميوس تصبح ا ام  ةنى  كم الةا ش ، أو  كم الفدضا  بالوةبير 
 ( .1ا نسا   ، و كم الجملا  بالوةبير اةنلاط في)

المدشا الثافي ينظض الى الديمدضاطيش ح صفه نلسفش وثدانش على المسو ى  -2
 د الس ا  ، نمنالأ زيانا  كبيرا    الدناسا  السياسع والإجوماعع على 

المةاصضة يوناو  نؤيش  فكض  النظضيش الديمدضاطيش اةبا  المةاصضور ، وذ 
( ال   تمين 1859-1805 دد ش  ة   )ألكسع د  ز كفيا( )

دناسوه الم س  ش حب )الديمدضاطيش ذ أ ضيكا( حدناعه ع  الحضيش كديمش عليا 
زد م على المساواة ذ الشضوط الإجوماعيش ، وار انها للديدمضاطيش ، وانها 

 وححدش ذ المجومع ا  ضيكع على اعوبان ار  ك  ا  ا أليم  ع 
الداعدة و ك  ش المضكن  ع ا سوثنا ، كما وكح أياا  رضوط 

                                                           

)1( Leslie Lipson, The Democratic Civilization, )New York  : Oxford University Press, 

1964( p.20 
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( . كما يمك  الإران 1و سولن ا  الديمدضاطيش والومديدا  التي ز جمما)
( ال   1937-1891سع )أتا تي  غضا شع()الى المفكض ا ياالي المانك

حدونه نكن على الة ا ا الثدانيش كمدشا للوحليا السياسع والإجوماعع 
ذ تحليا المجومع والةلاأش حس الابدا  ، على عكس  ا   ب أليه )كانس 

( عند ا أكد على أ يش الة ا ا ا أوصاديش 1883-1818 انكس()
ع أ  ض ال   يسودعع ذ نهايش ووسائا ا تواع كمدشا للصضاو الابد

 . الماا  إ داث الوغييرا  السياسيش
والمدشا الثالث يد م على وصو دناسش اةتظمش السياسيش الديمدضاطيش ،  -3

لك  يوم نمم الديمدضاطيش ، ار   ا المدشا يةبر ع   ةالش النظضيش 
ار  الديمدضاطيش المةاصضة ، ةر دناسش اةتظمش السياسيش الديمدضاطيش يمك 

 -يوحدق    شلا  المبدأيس الآزيس ، و ا:
  بدأ الحك  ش الديمدضاطيش )الم اطنش( . -1
  بدأ المجومع الديمدضاطع )المجومع المدفي( . -2

   ال اكح ار   ي  المبدأيس يد  ار على أساس الفصا حس المجا  السياسع       
، اة ض ال   يسا م ذ  والمجا  المدفي على إعوبان ار لكا    المجالس  داه الخاص

 زةنين الديمدضاطيش وإزد ان ا . 
وذ ك    لك ، ندد إ وم  أدحيا  عديدة حةمليش الوح   الديمدضاطع     

ح صفما زةني الإتودا     تظام شم لي سلا   إلى تظام ديمدضاطع  ض ، نالا  ع  
فةيا  ةالجش و ث أسباو زةثض ا وطضح حةض اةنكان التي زدون     كيفيش ز

عمليش الوح   ، يجب ار تكما الص نة حوحديد المضا ا التي ينبغع المضون  نما 
، والتي  نما المجومةا  الةضحيش المةاصضةلوياوز  الش الجم د السياسع التي زةافي 

                                                           

)1  ( Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Volumes I and II , )New York  

,Bantam Dell   , translated by Henry Reeve, 2000  ( , p.p124-128 
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ينبغع ار زك ر كا   ه المضا ا  اكضة بال    و ضزبش حةنايش ال ا دة  ع ا شضى 
، والتي  ضا ا نئيسش    الديمدضاطع تمض حثلاث، نمنالأ    يضى ار عمليش الوح
 -(:1يمك  تحديد ا على   ا النح )

 ض لش الإعداد: وتمثا   ه المض لش حناا  سياسع ط يا وغير  اسم ،  -1
 نا يوحدى ا نضاد والجماعا  والابدا  الحاكم اللاديمدضاطيس ، يد د إلى 

 إنهيان النظام غير الديمدضاطع . 
ن: والتي يجض  شلالها إتخا  أضان  دنوس ح اساش الدادة  ض لش إتخا  الدضا -2

السياسيس كع يأسس ا حةض ج اتب الإجضا ا  الديمدضاطيش المفصليش ، 
 وزونسس ذ   ه المض لش عناصض واكحش المةالم    تظام الديمدضاطع .

 ض لش الترسيخ: بمةنى ينبغع ار زصبح الممانسا  الديمدضاطيش جن   ناسخا   -3
ش السياسيش على إعوبان أته كلما زاد  الممانسش زاد التراكم الثداذ ذ الثدان

 الديمدضاطع  . 
ي كض ار   ه المضا ا   تمثا  سانا   ددنا  سووبةه أو يجب ار زوبةه جميع        

البلدار ، نليس  نالأ أات ر تانيخع يةكد بأر ا تظمش يجب ار زوح      
ا كثض دأش للنسق النماع ذ الةالم النا ع  الوسلايش الى الديمدضاطيش ، وال صو

   الوننجح حس الوسلايش والديمدضاطيش الهشش ، توييش غباو ع ا ا عديدة   
سيما غياو أو كةو الابدش ال ساى ، وس   يوم  ةالجش طبيةش   ه الابدش 

 وشصائصما كثيرا  ذ  الداد ش .
 شصائص الابدش ال ساى الةضحيش:  –المح ن الثافي 

                                                           

الديمدضاطيش والوح   الديمدضاطع: السيرونا  والمن    ذ عالم ( غي نغ س نتس  ، زضجمش )عفا  البااينش( ، 1)
 . 87-76( . ص ص2015، )حيرو : المضكن الةض  للأ اث ودناسش السياسيا  ،  1، ط  وغيير



 

 مجلة تكريت للعلوم السياسية 

 ( 13العدد ) 

179 

ار  ةظم المجومةا  الةضحيش زةافي    إتدسام مجومةع واكح توييش الوفاو  الحاد     
حس الفدضا  وا غنيا  وداشا   ا المشمد ز جد الابدش ال ساى الةضحيش الحديثش التي 
زومين حوحالو حةض نئاتها  ع الابدش الحاكمش وزنوفع      ه ال كةيش ، حينما 

لابدا  زةافي الفدض والحض ار ، اة ض ال   يسودعع غالبيش الفئا  ا شضى وباأع ا
 ضاجةش ج نيش را لش للبينيش ا أوصاديش وا جوماعيش كمدشا لوحديق الوح   

( . و    نالق   ه الخلفيش ننر   ه الابدش زومين ح ج د 1الديمدضاطع المال و)
رض  كبير حينما وعدم وج د إتسيام إجوماعع وإأوصاد  واكح حس صف   

نائما     ا  دا  والمصالح التي همةما ، نالا ع  عدم وج د وعع  د أما أح
 وواجبوما وأ يش دون ا ذ تحديق الوغيير المنش د .

ومما   رك نيه ار الابدش ال ساى ذ أ  مجموع زةد صمام أ ار وعا ا       
اكه إسودضان ، وكلما إزسة  أاعدة   ه الابدش د  على عانيش المجومع وصحش  ض 

وأ زه ، و  ا بالابع يةنى إلى دينا يكيش الحضالأ ا جوماعع الصاعد والناز  ذ 
زلك الابدش التي تمثا  لدش ال صا ا جوماعع حس طبدتي الفدضا  وا غنيا  ، ل لك 
نمع تمثا الةم د الفدض  ة  مجومع  وددم  اانة  واأوصادة  ، و لك ةنها  ع 

دانيش وأنضاد ا يكسب ر نزأمم     م  زةومد حص نة مح ن الحياة ا أوصاديش والث
نئيسش على إتواجمم الفكض  أو الممني أو الةلمع ، اة ض ال   يدعم الإهاه نح  
حنا  الديمدضاطيش ، إ  ار ال اأع الةض  يشير إلى الةكس     لك إ  زةافي      ه 

اطيش وزضسيخ أيمما الابدش    إنحسان واكح ذ ممانسش   ه الدون ذ عدم الديمدض 
( . ل لك 2و بادئما ، نالا  ع  إنهيان اة ا  والهد  المشترلأ حس صف   أحنائما)

                                                           

( ، 5741ال ساى زونكا ذ ن كى الضحيع الةض  ، )جضيدة الةضو ، الةدد ) ( محمد الحما صع ، الابدش1)
 .7( ، ص20/2/2014( ، لندر ، ذ الخميس 36السنش )

، )جضيدة الضةض ، الةدد  أ يش الابدش المو ساش وأ م أسباو إنحسان ا( دد ح  عبد الله اللحيدار ، 2)
 ( .ِّ 2011نيبرايض  25( ، الضةض ، ذ الجمةش 15586)
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نار أ دى الوحدة  الكبرى التي ز اجما عمليش الوح   يومثا ذ وج د شلا ذ 
أاعدة البنا  الإجوماعع و   الابدش ال ساى اة ض ال   يةد  إلى  دوث شلا 

الديمدضاطع ككا ، ل لك يجب الوحدق    أسس البنا   وزصدو ذ عمليش الوح  
ذ المسودبا ولكع يك ر البنا   أبا الشضوو بالبنا  تفسه ، تحاريا  للأكضان المحوملش

سليما  وصحيحا  . مما يةني ار الابدش ال ساى ذ الحالش الةضحيش زةافي    آز ش كبيرة 
الحياة السياسيش ا  ض ال    زوةلق حوفووما وإتدسا ما مما جةا دون ا كةيفا  ذ

يوالب حنائما إتالاأا     حنا  ا تسار ال   يةد اةساس ذ أ  عمليش الوغيير 
المال و شص صا  الوغيير الديمدضاطع والتي سوك ر مح ن  ممونا المدبلش ذ نمم 

 الةلاأش حس الابدش ال ساى والوح   الديمدضاطع . 
 :ش ال ساى والوح   الديمدضاطعالةلاأش حس الابد -المح ن الثالث 

ار الوح   نح  الديمدضاطيش ليس عمليش سياسيش نحسب ، حا زوالب أياا      
زغييرا  إجوماعيا  ، نم  دور إجضا  زغييرا  لوصحيح أركا  اللا ساواة واسةش 
ا توشان ذ كثير    المجومةا  ، أد ينخفض الدعم السياسع للدادة المنوخبس 

و ك ا ار  ( .1تحدث دوا ش    تنو الشضعيش ع  النظام الديمدضاطع)ديمدضاطيا  ، و 
الابدش ال ساى تمثا ناا    لائما  لترويج أيم الحضيش وإعوناأما ، ناةصا ذ   ه 
الابدا  ار زك ر  والةش لديم الديمدضاطيش والحضيش ، إ  زفيد دناسا  عديدة ار 

 الشضأيش ا يريكا اللازينيش ،  تى ذ هاح الوح   الديمدضاطع ذ  ا   كثيرة )أونوبا
أنضيديا( إسوند  إلى  اكنش   ه الابدش بال ا  حشكا  اسم، إ  ار أيم  
المشانكش السياسيش واتواع النخب السياسيش وزضسيخ  بادئ ا ترام الحد ق المدتيش 

. ل لك يمك  زالةا    ه الابدش و ا يحدث نيماو كانحش الفساد زنمض على 
انكش الابدش ال ساى سوك ر  اسمش ذ أ  تح   إجوماعع وسياسع الد   ار  ش

                                                           

 .85( غي نغ س نتس  ،  صدن سبق  كضه ، ص1)
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كولا  حشضيش و   فضدا     دبا على إعوبان ار الابدا  ا جوماعيش ليس 
 .(1، حا  ع جماعا  ثدانيش وسل كيش)إ صائيش

وذ تحليله للمسو ى الإأوصاد  والإجوماعع    أجا حنا  مجومةا   ضة       
شير ) ن  دايم تد( ذ كواحه  نوح الديمدضاطيش: الكفاح    وديمدضاطيش ذ الةالم ي

أجا حنا  مجومةا   ضة  الى اةساس المضكن  والتراحط ال ثيق حس النم  ا أوصاد  
والوغييرا  ا جوماعيش    شلا  الد  : ار تحديق حلد  ا  ةد    و ساا     الونميش 

د الإجوماعع والإسودااو يةد  الى ظم ن ح ادن اللا ساواة ويودلص الوباع
السياسع حس الابدا  ، ار الونميش الإأوصاديش حوحديدما إتواع دشا  ضزفع وأ   
إأوصاد  أكبر ، وزةليم مجا  واسع ، نمع تحدد على ي  وارع ركا الصضاو 
الابدع    شلا  السماح لم   م ذ الابدا  الدتيا حوا يض    اأو على المدى 

سيش أكثض زةديدا  و ودنجش ، كما ار الدو  التي زةض  البةيد ووجما  تظض سيا
زنميش إأوصاديش كبيرة زصبح مجم عا  الابدا  المو ساش نيما حشكا  ونايد واثدش 

 ( .2   أدنتها على الدنع بمصالهحا إلى ا  ام عبر سياسش إتوخاحيش)
ح ،     نالأ دليا  دنع تما ا  ار    المسولن ا  الوح   الديمدضاطع الصحي      

كضونه وج د رضيحش واسةش    الابدش ال ساى  دنكش لحد أما وواجباتها ذ آر 
وا د داشا المجومع ، أ    حد    وج د  سو ى  دب      ا دنالأ داشا   ه 
الابدش يصلح للةما الديمدضاطع ، وز نض  ةل  ا  كانيش ع   والبا  الترريح 

ضونيش الى تحديق تح    إجوماعيش والإتوخاو ، والدو  الةضحيش الي م  اجش ك
وإأوصاديش واسةش وليس ندط زغيير الحاكم ،    أجا ايجاد  ثا   ه الابدش 

                                                           

 دا   نش ن على  ، 2017، ذ ي لي  الابدا  ال ساى الةضحيش والوح    الديمدضاطيش ( الممد   برولأ ، 1)
 www.alarabu.co.ukالشبكش المةل  ازيش الدوليش )ا تترتي ( على الم أع:

،  1، ط نوح الديمدضاطيش: الكفاح    أجا حنا  مجومةا  ُ ضة  (  ن  دايم تد ، زضجمش )عبد الن ن الخضاأع( ،2)
 ( . 157-156( . ص )2014)حيرو : الشبكش الةضحيش للأ اث والنشض ، 
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ح صفما زةد    اةسس السليمش والضصينش للوح   نح  الديمدضاطيش وهاوز اةشاا  
والج اتب السلبيش التي زةافي  نما   ه الدو  . بمةنى ينبغع الةما على ز نير 

الديمدضاطيش أبا الحديث ع  الوح   الديمدضاطع ، نالدولش   تم  بأ    سولن ا 
صلش الى الديمدضاطيش ، إ ا لم زو نض نيما   ه المسولن ا  ، و   ثم ننر   ه الابدش 
تمثا أ دى ا م ال سائا لوح يا الحاجا  والماالب الشةبيش الى سياسا  عا ش ، 

دضاطيش ال اسةش والفاعلش عبر المةسسا  اة ض ال   يةد  الى تحديق المشانكش الديم
والمنظما  ال سياش    أ ناو وجماعا   صالح و نظما  المجومع المدفي    أجا 
زةدة تااق ونةاليش المشانكش السياسيش ذ زغيير عمليش صنع الدضان  لخد ش المصلحش 

 الةا ش .
ا  وتح     ممش ، وزكم  المسنلش ذ  ةضنش  ا يشمده المجا  الةض     زغيير       

إ  و   زغيير  اكم  سوبد ، إ  ار   ا ا تفيان الداشلع ومجع   اكم جديد   
يةني تم الوح      مجومع  غلق شم لي الى مجومع  فو ح ديمدضاطع ، أو النظام الى 
تظام ديمدضاطع ، او حنا  المةسسا  الى حنا  ديمدضاطع ، نث نا  الشة و أد زغير 

ليس بالاضونة ار زغيير  ا تم زشيده  ن  عشضا  السنس ،  الحكام ، ولك 
وباةشص البنا  ا  ني وا دان  والثداذ و ا زلا ا    كب  للحد ق والحضة  ذ 
جميع ج اتبما . نإر وج د  ةسسا  أ يش ونةالش  ع ا شضى زةنز  كم الدات ر 

ا  السياسيش التي والديمدضاطيش . بمةنى ننر  لك سيبدو واكحا     شلا  المةسس
يبنيما النظام ، والتي زك ر  ا  أحةاد حني يش ، ةر أ  مجومع كةيو البنا  
المةسساتي   يوسوايع على كبح ا نضاط ذ الضغبا  الشخصيش وا ثضة الايدش ، 
وةر السياسش عالم  نانسش ، ننته    دور  ةسسا  سياسيش أ يش ،   يمولك 

حديد وتحديق  صالحه المشتركش ، ةر الددنة على إيجاد المجومع ال سائا الكانيش لو
 ةسسا  سياسيش ،  ع الددنة على شلق  صالح عا ش ، نالا  ع   لك ار نكضة 
وج د المةسسا    زضزبط بالدو  الديمدضاطيش تحديدا  ، حا أنها تخلق المدد ش 
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ساواة تح  الابيةيش لها وزناج الشضوط المممش ل ج د ا عند ا يس د الدات ر والم
( . إ  ار الدو  الةضحيش حشكا عام و ن   ض لش ا سودلا  التي  ض  بها 1ظله)

والى ال أ  الحاكض أد أ ل  الدون اةساس ال      الممك  ار زلةبه   ه 
الابدش ذ حنا  الدولش الحديثش على أسس الديمدضاطيش والحضيش وسيادة أ كام الدات ر 

 . 
ص   حد    ا رانة إلى ار الةبرة ليس  با تودا     تظضا  له ا الوشخي      

صيغش تظام  كم غير ديمدضاطع إلى صيغش تظام  كم ديمدضاطع نحسب ، ولك  
حترسيخ الديمدضاطيش ، بما يام  إسومضانيش النظام الديمدضاطع ، وعدم  دوث ندة 

ومةيش ، أو إتوكاسش ،  يث زسودض أ اعد النظام الديمدضاطع ، وزكوسب رضعيش مج
وزصبح إشيوانا  نهائيا  لمخولو ا طضا  الةمليش السياسيش وزك ر محا ا ترام    
الجميع ، وبالونكيد نإر  لك يوالب تسيس أيم الديمدضاطيش ذ ال عع الجمةع ، 
   شلا  غضس ثدانش سياسيش ديمدضاطيش لدى مخولو نئا  المجومع ، وزد يش المجومع 

وتحديق دنجش  ةد لش    الونميش ا أوصاديش وا جوماعيش المدفي والابدش وال ساى ، 
 ( . 2، وزةنين الو ازر حس الدولش والمجومع كمدشا أساس ذ نم  أوكاو البلدس)

و نالأ    يضى ار للابدش ال ساى دون  شم د ذ الحياة السياسيش ذ مخولو       
حما الداعدة الدو  والمجومةا  الةضحيش ، وكات    ه الابدش بمخولو رضائ

ا جوماعيش للةديد    ا  ناو والحضكا  السياسيش ، كما ار الدااعا  المثدفش 
 نما أا   حصياغش نكض وحضا ج   ه ا  ناو والحضكا  ، أحودا       نو ال طني 

                                                           

،) حغداد: ال اكضة للنشض والو زيع ،  1، ط الونميش السياسيش والوحديث ذ الةالم الثالث( ديد دد السةدور ، 1)
 ( .54-53( ، ص)2011

الوح   الديمدضاطع والمجومع المدفي ذ  صض: شبرة نحع أضر ذ دناسش النظام السياسع ز نيق إحضا يم ، (  سنس 2)
( . 2006 كوبش الشضوق الدوليش ،  -، )الدا ضة:  ضكن البح ث والدناسا  السياسيش  1، ط المصض 
 ( .23-22ص)
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الةضا  ذ  صض ذ سبةينيا  الدضر الواسع عشض الى  نو ال طني حديادة  صافى  
وجماعش ا ش ار المسلمس والونظيما  المانكسيش  كا ا ومحمد نضيد و نو ال ند

و نو  صض الفواة ، و ا زنا  الفئا  ال ساى ذ  صض زشكا  تى ا ر أاعدة 
وأ ام ا  ناو والونظيما  السياسيش النظض ع  ز جماتها الفكضيش  ثا  نو 
الويمع ال طني الودد ع ال  دو  )اليسان ( والحنو الةض  الديمدضاطع الناصض  

 نو الةما وجماعش ا ش ار المسلمس ، نالا  ع  عشضا  الونظيما  المحي حش و 
ع  المشضوعيش ، كما سا   الابدش ال ساى ذ حنا  الدااو ا  لع والمجومع المدفي 

ةليم    شلا  ا   الجمةيا  ا  ليش التي زصد   بكضا  لوحما  سةليش تشض الو
ر للدناو أااة المضأة و د ق ا تسار ، وزوصدى ا ال طني والمحانظش على الصحش

، كما ركل  الندابا  الممنيش او ع  السلام والمصالحش والونميشوالونميش والدن
، وتشا     شلا  الندابا  با  والممندسس والصحفيس وغير مللمحا س واةط

حدون وطني وديمدضاطع واكح وأنس ا زداليد إيجاحيش للمانسش   ه المم  نسا  ا 
 ( .1ك ذ البنا  الديمدضاطع وا جوماعع)ح ل
علاوة على  لك كار له ه الابدش ذ  صض على سبيا المثا  دون أساسع ذ      

إصدان الصحو والةما ذ وسائا ا علام المضئيش والمسم عش ، وذ زبني أااة 
ا ن الون يض و ةالجش أااة الثدانش والوةليم بما يدعم أدنة المجومع المصض  على الو

و  اكبش تحدة  الةصض ذ النصو اةو     الدضر الةشضي  ، ولم يك   صض 
ي  جا  نضيدا  للدون الإيجا  للابدش ال ساى ذ المجا   السياسيش وا جوماعيش 
والثدانيش ، حا يلا ظ ار السما  تفسما ذ الدو  الةضحيش ا شضى ، إ  رمد  

والجنائض وز تس وغير ا أدوانا   شابهش ، إ  س نة ولبنار والةضاق ونلساس والمغضو 
سا     ه الابدش ذ تسيس ا  ناو السياسيش ، وتسيس  نظما  المجومع 

                                                           

 ( .9/5/2005المومدر ، ذ ، )الح ان الابدش ال ساى والمسودبا الةض  ( عبد الغفان ركض ، 1)
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المدفي والندابا  الممنيش والصحانش الحديثش وطضح أااة الثدانش المةاصضة وا صالش  
(. و     ا المنالق يمك  ار زك ر   ه الابدش 1كمدشا للوح   الديمدضاطع)

، ةنها الابدش الضئيسش ذ ش لوحسس  د  ا  الحكم والمسا لشأياا  الد ة المحضك
المجومع التي زدنع الاضائب وزسيا  سو ة  عاليش    المسا لش ذ الحياة 
السياسيش ، ول لك ينبغع ار يةد  ز سع   ه الابدش الى إزدةد الماالبش بمسا لش 

 ( . 2الحك  ش وأنسا  أ اعد الحكم الديمدضاطع)
وأدن زةلق اة ض بالةضاق نإر ز ازض النةدة ذ تسبش و يم الابدش ال ساى       

 سب اةنأام   زةني أ ة وتف   دون   ه الابدش   ذ الحياة السياسيش و  ذ 
الحياة ا أوصاديش أياا  ، و لك  ر  ةظم نئا    ه الابدش  م   ظفس ذ 

ئا    ه الابدش  م   ظفس ذ الدولش ، أ  أر ، أ  ار النسبش الكبرى    نالدولش
، ا  المجومع المدفي سياسيش احولاوالنسبش الكبرى  انس   ةمم وعلى  ةسس

ناصبح    ه الدولش )أكبر نو عما(    جمش و )جماز كبط وسياضة(    جمش 
 ( .   3أشضى)
طلق الةنار وذ الةضاق أياا  ار ي  الدولش الحديثش ذ زضكيبش المجومع ، وأ      

ةوسع ي  ذ طبدا  ال ساى الحديثش التي غن  أجمنة الدولش    اةسفا ، نغم 
أنها كات   سوبةدة    أعلى ، وجد    ه الابدش  نف ا  للوةبير ع  تشاطما ذ 
اة ناو السضيش    أسفا حفةا إسوبةاد ا    ن ق ، ار حنا  الدولش يةني إزساو 

ديدة ، و   ثم كح ن الابدا  الإجوماعيش الدديمش أاعدة الابدا  الإجوماعيش الج

                                                           

 ( المصدن تفسه . 1)
 . 21.... ،  صدن سبق  كضه ، ص الابدش ال ساى ذ البلدار الةضحيش: أياسما ودون ا( 2)
اةندر: دان أسا ش للنشض ،  –، )عمار  1، ط الةضاق وردا  الديمدضاطيش المنش دة( عا ض  س  نياض ، 3)

 . 130( ، ص2009
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، وار عدم إسوياحش النظام السياسع له ا الوغيير أوأةه ذ لجش أز ا   وواليش أود  
 ( .1حه أشض اة ض)

بما ار الفساد والظلم ا جوماعع ذ ز زيع الثضوة وأمع الحضة  زةد ع ا ا        
 ، ننر الابدش ال ساى  اكضة حد ة ذ  شتركش  اكضة ذ كا ث نا  الضحيع الةض 

  ه الث نا  كدائدة دور أيادا  نضديش ذ أ  حلد    حلدار التي رمد  تحضكا  
وا وياجا  رةبيش ، وداشا الابدش ال ساى كار للد ى الدينيش  ا ن أ   ذ 
 صض وز تس والد ى الدبليش أكثض  ا نا ذ اليم  ،  حينما كار للد ى الدينيش 

 ا ن ربه  وساو ذ ليبيا ، غير ار الد ى الدينيش تحاو  حسط  يمنش غير  والدبليش
 ( .2ديمدضاطيش على المض لش ا توداليش ذ كا    ز تس و صض وليبيا)

 الخاتمش
يواح مما زددم ار للابدش ال ساى دون كبير و ةثض ذ عمليش الوح          

إ ترام الحد ق والحضة   الديمدضاطع    شلا  زضسيخ ثدانش سياسيش أائمش على
وأب   الآشض والسةع لإيجاد ناا  سياسع  فو ح يةنز نيه الديم والمبادئ 
الديمدضاطيش ذ الممانسا  الضسميش وغير الضسميش ،    أجا حنا  دولش  دتيش عصضيش . 
إ  ار   ه الابدش ذ المجا  الةض  زةافي    إنحسان واكح ذ ممانسش دون ا 

زوةلق حابيةوما ا تدسا يش وعدم وج د هاتس ووعع  شترلأ حس  اةساسع ةسباو
أحنائما ، كما ار   ه المجومةا   ع مجومةا   غلدش    زوسم حةدم وج د ثدانش 

 ديمدضاطيش زسا م ذ تحديق الوح    ا جوماعيش . 

                                                           

، )الدا ضة:  ضكن أح  شلدور  الدولش والمجومع المدفي والوح   الديمدضاطع ذ الةضاق ( نالح عبد الجبان ،1)
 . 57( . ص1999للدناسا  الإيائيش ، 

 .7( محمد الحما صع ،  صدن سبق  كضه ،  ص 2)
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و ك ا يواح وج د زضاحط ظا ض  حس الابدش ال ساى والديمدضاطيش ، ار        
لديمدضاطيش   يوم    دور وج د الابدش ال ساى ، وإعلا     رنر   ه تحديق ا

الابدش حصفوما حديلا   ناسبا  ذ زةنين ا سودضان السياسع ذ المجومع . و  يمك  
للديمدضاطيش ار زس د بمةن  ع  الابدش ال ساى ، و  يمك  له ا الابدش ار زظمض 

وك لك زبس ار زةنين الوددم وزنم  وزند ض حدور وج د مجومع ديمدضاطع . 
 ا أوصاد  وا جوماعع يسا م ذ دعم الديمدضاطيش .
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